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، إنه بعبارة أوضح المكان الذي ینشأ بین المجتمع المدني والدولة یقصد بالفضاء العمومي ذلكم الحیز الوسیط
یكون هذا المكان مفتوحا من الناحیة المبدئیة في لصیاغة رأي عمومي، و مهور المواطنین الذي یجتمع فیه ج

، وصفة العمومیة الحر عن أرائهمالتعبیر لهم بالحق في التجمع والتجمهر و وجه كل المواطنین المعترف 
، العمومیة الدولة أو المجتمع السیاسي المنسوبة إلى هذا الفضاء لیست من جنس العمومیة التي تنسب إلى

  مراقبتهاوسیلة لنقد ممارسات السلطة و  نسوبة إلى هذا الفضاء تعد بالأحرىالم

المؤسسات التي تحتضن المناقشات العلنیة التي و الأماكن الفضاءات و  العام إلى) المجال (یشیر الفضاء 
ماهو واقع أن فهم ال، و والحجج العقلیة ذلك باستعمال المنطقة حول القضایا التي تهم الجمیع و تدور بحری

  .عائليماهو فردي و  یتحدد من خلال وضعه في مقابل الحیاة الخاصة التي تشیر إلىعمومي یتبلور و 

المجال العام بأنه مجتمع افتراضي أو خیالي لیس من الضروري التواجد في مكان  هابرماسقد عرف و 
جتمعین مع شتركة مفهو مكون من مجموعة من الأفراد لهم سمات م) في أي فضاء( معروف أو ممیز 

الاتجاهات من و  ، فهو یبرز الآراءحدید احتیاجات المجتمع مع الدولةتبعضهم كجمهور ویقومون بوضع و 
 هابر ماسأشار على الشؤون العامة للدولة وهو شكل مثالي، و التي تسعى للتأكید ل السلوكیات والحوار و خلا
  :أن نجاح المجال العام یعتمد علىإلى 

  .الانتشارمدى الوصول و  -

  )المواطنون یجب أن یكونوا أحرار( درجة الحكم الذاتي  -

  الوضوح في المضمون الإعلامي الفهم والثقة و  -

  وجود سیاق اجتماعي ملائم  -

  المساواة بین الأفراد في المشاركة عبر الفضاء العام  -

، إذ  18لال القرن بریطانیا خام عند تحلیله للسلطة في فرنسا و مصطلح المجال العهابر ماس قد استخدم و 
، ففي دولة الملكیة القائمة على السریةالیفصل بین الحیاة الخاصة و " برزخ "أشار إلى تشكل عالم وسط 



أدوات هذا النقاش هي مختلف الحیاة السیاسیة للدولة، و غیاب العلنیة جاء هذا الوسط لتجرى فیه مناقشة 
 ، حیث أن أدواتا وفي مجتمع ماذلك في فترة زمنیة مو ورات الاجتماعیة التي تؤطرها ، التصالتعبیر و  أشكال

 18العمومي في القرن  قد ظهر المجالالتصورات الاجتماعیة التي تغذیها، و كذلك التعبیر تتغیر و  أشكالو 
، حیث عرفت البنیة اللتین شهدتا تطورا اجتماعیا واقتصادیا بعد الثورة الصناعیةبریطانیا في فرنسا و 

هي البرجوازیة المستنیرة بأفكار عصر الأنوار، ففي تلك المرحلة جدیدة و  قة اجتماعیةالاجتماعیة بروز طب
كذا الكتب ادي و النو المدینة فانتشرت الصالونات والمقاهي و  انتقل مركز الثقل الاجتماعي من القریة إلى

لاجتماعیة الجدیدة النقاش العلني بین عناصر النخبة التي تنتمي إلى الطبقة التواصل و لات الدوریات كفضاءو 
ومن أهم السمات الذین كانوا خارج دائرة القراءة، بفضل امتلاكها للمؤهلات المعرفیة بخلاف عامة الناس 

  :التي حددها هابر ماس للفضاء العام مایلي

  المجال العام حیز من حیاتنا الاجتماعیة یمكن من خلاله أن یتم تشكیل ما یقترب من الرأي العام -

  .لعام ینشأ من ناس خصوصیین یجتمعون معا كجمهور یتناولوا احتیاجات المجتمع من الدولة المجال ا -

فالمجال  .تفكیرهم في مناقشة المسائل العامةو  المجال العام هو مجموعة أشخاص یستفیدون من عقلانیتهم -
كیف  ر بخصوصیصلون لقرابتناول ما یفضلونه و  العام إذن هو تلك المساحات التي قیها یقوم الأعضاء

أولها  ، كما أن هناك ثلاثة مظاهر تمیز المجال العاملون مع بشكل جماعي خلال المستقبلیعمیعیشون معا و 
ض النظر عن أدوار الأطراف المشاركة فیه بغأن المشاركة فیه مفتوحة وثانیها أنه یساوي بین مواقع و 

  .تكون قابلة للنقاشالاقتصادیة ، وثالثها أن أي قضیة فیه أوضاعهم الاجتماعیة و 

، فرنسا(  ترجع الأصول التاریخیة لظهور الفضاءات العمومیة إلى القرن الثامن عشر في أوروبا الغربیةو 
فهي تتمثل بالأساس في المقاهي ، الصالونات ، المكتبات ، النوادي الثقافیة ، الجمعیات ) ، بریطانیا ألمانیا

الأدب في مرحلة فیها الرأي ویتناقشون في مسائل تتعلق بالفن و برجوازیون یتبادلون الفكریة ، حیث كان ال
ء وتبادل تطورت هذه الفضاءات بالتوازي مع تنامي القراالسیاسیة بعد الثورة الفرنسیة و  أولى ثم في المسائل

هذا النحو فإن النقاش على ، و ذه الفضاءات بالتكافؤ والعقلانیةنقاش في هاتسم الالمجلات والصحف ، و 
الحجاج النقدي یمثلان الواسطة التي یتشكل من خلالها الرأي العام باعتباره المعیار الذي اتفق ني و العقلا

 ، ومع انتشار التعلیم وتطور الرأسمالیة اة العامةحوله المتحاورون للحسم في مسائل عملیة تتعلق بالحی
تنامي المركزیة في كل یه و والترف تداخل الأخبارو  تطور الإشهارالجماهیریة و  ظهور وسائل الإعلامو 



السیاسي والتسویق والبحث عن الهیمنة  المجالات تحولت الفضاءات العمومیة المختلفة إلى فضاءات للتأثیر
  .والولاء

أي على الفعل السیاسي ( إن الفضاء العمومي یعد صورة جیدة من صور المشروعیة على السلطة السیاسیة 
لطة أي تحویلها في في نطاق الدیمقراطیة لتحویل طبیعة هذه الس لكنه یعد من جهة أخرى وسیلة ناجعة) 

رى اطنین وتطلعاتهم ومطالبهم، ویالتأثیر فیها  للتلاؤم أكثر فأكثر مع طموحات المو أفق عقلنتها وتوجیها و 
  :یورغان هابر ماس أنه توجد ثلاث وسائط تحكم المعاملات في الفضاء العمومي وهي 

  اسي یسمى وسیط السلطةالدولة أو المجتمع السی*
  یستعمل وسیط المال: النسق الاقتصادي  *
  یستعمل وسیط الفعلالمهیكل في الفضاء العمومي و : ي المجتمع المدن* 
  )یسمى الفعل التواصلي ( 

المساهمة فیه ، إذ أن القدرة على التواصل المواطن لولوج الفضاء العمومي و  لهذا لا یوجد قید أو شرط یقمع
غة تكون كافیة لوحدها لولوج هذا الفضاء بید أن الفعل التواصلي في نطاق الفضاء العمومي لا بواسطة الل

حدود  یكتسي مشروعیته من حدود المصالح الخاصة أو الفئویة للأفراد أو الجماعات ، بل یكتسبها من
ت المتنافسة ، لذلك الجماعاالمصالح القابلة للتعمیم والتي تتعالى عن المصالح الخاصة والجزئیة للأفراد و 

  .العامة على نحو عقلاني المكان الذي تتكون فیه الإرادة) أبرزهم هابر ماس( عده  بعض المفكرین 

 رمزي وسیط بین الدولة  مجال وهانطلاقا من هذا المنظور لهابر ماس یمكن القول أن الفضاء العمومي 
تبادل و  في الفضاء العمومي لتبادل الآراءیجتمع المواطنون والمجتمع ولیس مجال التنافس على السلطة و 

من هذه الزاویة فإن الفضاء العمومي المرتبط بالدیمقراطیة والنقاش والحوار المتصل بالشأن العام و  الأفكار
، وفي هذا الإطار فإن على النقاش العام كوسیلة للتشریعباعتبارها نظاما مخصصا لإدارة المجتمع یقوم 

آلیات المساءلة السیاسیة  الفكریة باعتبارها إحدىالجیدة والحریات السیاسیة و  للحكومةالفضاء العمومي مؤشر 
حریة  وفق هذا المنطلق فإن الفضاء العمومي یقتضي ضمانات دستوریة للحریات المدنیة الأساسیة مثلو 

  .مستقل وغیر خاضع لسلطة الدولة التفكیر ونظام إعلاميالتعبیر والتجمع و 
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 بونیویرى ة مساعدة على ظهوره ، و الفضاء العمومي بالمفهوم الهابر ماسي هكذا دون وجود أرضی لا یتشكل
ق شو  أن من بین العوامل المساعدة على ظهور الفضاء العمومي أو تمهد له نجد وجود تهیئة مادیة للإقلیم

ناصر الرمزیة كوجود لغة المادیة هناك العبالإضافة إلى هذه العناصر الطرقات وشبكات توزیع السلع و 
  :علیه یمكن القول أن الفضاء العمومي یتحدد بثلاثة أبعاد و  ،مشتركة ومسیطرة

لنخبة الجدیدة الاستحواذ الملوك تحاول اات التي كانت تحت سیطرة الحكام و هذه الفضاء: البعد السیاسي 
  )السلطة الحاكمة( اتجاه القصر تحویل مجرى النقاش فیها لیكون مشحونا بالنقد علیها و 

لا نتیجة لهذه النخبة التي تنشطه والتي لا تنتمي إلى حاشیة الملك و  یتحدد الفضاء العمومي: البعد الاجتماعي
  .تعتنق أفكار فلاسفة الأنوارعامة الناس إنما هي فئة تتبنى و  إلى

في القرن الخامس عشر بدأت الكتابة في  ، فمنذ اختراع الطباعةیتحدد من خلال عالم الكتابة: البعد الثقافي
سینات التقنیة التي ، إلا أن التحالتي بدأت هي الأخرى في الظهور والانتشارالانتشار بالإضافة إلى الصحف 

المثقفة بنشر مما سمح للفئة المتعلمة و  19و18 انتظام بلغت درجة متقدمة في القرنینكانت جاریة وباطراد و 
 .لآخرینأفكارها و تبادلها مع ا


